
بعـــد الأفارقـــة.. حفـــتر يســـتنجد بالمرتزقـــة
الروس لتجاوز “خيبته”

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

فشله المتتالي في تحقيق أي تقدم عسكري نحو العاصمة طرابلس، حتم على اللواء المتقاعد المناهض
للشرعية في ليبيا خليفة حفتر، الاستعانة بمرتزقة أفارقة في البداية لكن ذلك لم يف بالغرض، ما حتم
 كـثر مـن عليـه اللجوء للمرتزقـة الـروس، علّـه يتقـدم ولـو قليلاً في المعركـة الـتي قـال إنهـا لـن تـدوم أ

ساعة وها هي الآن على أبواب الشهر السادس.

مرتزقة روس ضمن قوات حفتر

ظل الحديث عن وجود مرتزقة روس يحاربون في صف حفتر لفترة طويلة في السر، لكنه انتقل مؤخرًا
ير لها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل للعلن، حيث ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية في تقر

مرتزقة إلى ليبيا لدعم خليفة حفتر في حربه على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

بلومبرغ نقلت عن مصادر ليبية، أن نحو مئة رجل من المرتزقة التابعين لما يعرف بـ”مجموعة فيغنر” –
التي يرأسها يفغيني بريغوزين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين – وصلوا هذا الشهر إلى شرق ليبيا

لدعم قوات حفتر في محاولاتها للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وصـول هـؤلاء المرتزقـة تزامـن مـع تصاعـد الغـارات الجويـة لـدعم حفتر الـذي يسـعى لتحقيـق مكاسـب
حاسمة في ساحة المعركة قبل مؤتمر السلام الدولي المتوقع انعقاده الشهر المقبل في العاصمة الألمانية
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برلين.

ونقلت بلومبرغ عن مسؤول مقرب من حكومة موسكو، أن روسيا تنأى بنفسها عن الحكومة المؤقتة
المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس لأنها تتوقع أن يكسب حفتر الحرب الأخيرة، رغم فشله إلى

الآن في تحقيق أي انتصار.

ينتمي هؤلاء المرتزقة إلى مجموعة “فيغنر” التي تضم في صفوفها ما
يقارب  رجل روسي

، كان يفغيني بريغوزين، رجل الأعمال الروسي مالك فيغنر، قد حضر في نوفمبر/تشرين الثاني
يــر الــدفاع الــروسي سيرغــي شويغــو، بعــد ذلــك بــأشهر وتحديــدًا في مــارس/آذار اجتماعًــا بين حفــتر ووز
الماضي، تمكنت المخابرات الغربية من تحديد موقع  من المرتزقة التابعين لفيغنر في ليبيا، وقال
مصدر بالحكومة البريطانية لصحيفة “ذا تايمز” آنذاك إن هذه القوات تتمركز في مينائي طبرق ودرنة.

يبات، وتساعــده في وذكــرت المعلومــات الاســتخباراتية أن مجموعــات المرتزقــة تــدعم قــوات حفــتر بالتــدر
توطيد نفوذه العسكري عن طريق إمداده بقطع المدفعية والدبابات والطائرات دون طيار والذخيرة،

وغيرها من أشكال الدعم اللوجيستي.

في ذات الســياق، كشــف آمــر غرفــة العمليــات المشتركــة في ليبيــا أسامــة جــويلي أن دولاً داعمــة للــواء
المتقاعد خليفة حفتر بدأت تلجأ إلى خدمات شركات، بعضها من روسيا، لتجنيد مرتزقة للقتال مع

مليشيا حفتر في ليبيا.

وتــداول نــاشطون ليــبيون علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك”، صــورًا لمســتندات وخطــط
عســكرية مكتوبــة بخــط اليــد وصــورًا شخصــية وهواتــف نقالــة وبطاقــات ائتمــان مصرفيــة لمرتزقــة مــن

شركة فيغنر الروسي.



تنشط مجموعة “فينغر” في العديد من الدول

ــر داخليــة حكومــة الوفــاق فتحــي باشاغــا في لقــاء مــع قنــاة تليفزيونيــة ي فضلاً عــن ذلــك، كشــف وز
محلية اســتعانة قــوات حفــتر بمرتزقــة تــابعين لشركــة فيغــنر الروســية لــدعمه في مواجهــات طرابلــس،

متهمًا دولاً لم يسمها بمساعدة حفتر في هذا الشأن.

ويستعين حفتر بهؤلاء المرتزقة الروس في إطلاق قذائف مدافع الهاوتزر، ما يعني أن مهامهم تجاوزت
التخطيط والتدريب إلى المشاركة فعليًا في قصف العاصمة طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا

بقذائف المدفعية.

مجموعة “فيغنر”

ينتمي هؤلاء المرتزقة إلى مجموعة “فيغنر” التي تضم في صفوفها ما يقارب  رجل روسي، يصل
يًا، وتعمل فيغنر لصالح شركة أمنية خاصة، منتشرة راتب الضابط الواحد منهم إلى  دولار شهر

يا والسودان وإفريقيا الوسطى. في العديد من الدول من بينها سور

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت في يونيو/حزيران  مجموعة فيغنر على قائمة الأفراد
والكيانــات الروســية الخاضعــة للعقوبــات بســبب مشاركتهــا في الصراع الأوكــراني، وقــالت إن الشركــة
الأمنيــة الخاصــة الــتي تعمــل لصالحهــا هــذه المجموعــة أرســلت جنودًا للقتــال إلى جــانب الانفصــاليين

الأوكرانيين في شرق أوكرانيا.

هذه الخسائر المتتالية دفعت حفتر إلى الاستعانة بالمرتزقة من دول عدة، فضلاً
عن الاستعانة بجنود فرنسيين والطيران الحربي المصري والإماراتي والمال

السعودي، عله يعوض فشله
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يبية في مولكينو، بمنطقة كراسنودار جنوبي روسيا، وهي تستخدم هذه المجموعة المسلحة قاعدة تدر
ليست بعيدة عن شرق أوكرانيا، ويرأس هؤلاء المرتزقة رجل أعمال غني مقرب من الرئيس فلاديمير
بـــوتين يـــدعى “يفغيـــني بريغـــوزين” وهـــو مـــد علـــى لائحـــة العقوبـــات الأمريكيـــة بســـبب صـــلته

بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.

ية وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول ، إن بريغوزين لديه “معاملات تجار
واســـعة” مـــع وزارة الـــدفاع الروســـية وكـــان مرتبطًا ببنـــاء قاعـــدة عســـكرية جديـــدة بـــالقرب مـــن
ــورد مســتلزمات الأطعمــة ــه ي ــوتين”، ذلــك أن ــاخ ب ــا، وعرف بريغــوزين في الســابق باســم “طب أوكراني
للحفلات في الكرملين، ثــم توســعت أعمــاله مــن سلســلة مطــاعم فــاخرة إلى خدمــة القــوات المســلحة

الروسية.

وتلجـأ الحكومـة الروسـية عـادة إلى الاسـتعانة بهـذه الميليشيـا المسـلحة للقيـام بالعديـد مـن العمليـات
العســكرية في منــاطق مختلفــة مــن العــالم، للهــروب مــن المحاســبة وحــتى لا تتــم ملاحقتهــا رســميًا، فلا

وجود رسمي لهذه المجموعة.

كما تستعين بها الحكومة لتدعيم مكانتها في تلك الدول، ففي ليبيا مثلاً تطمح روسيا أن يكون لها
النصيب الأوفر في ثروات البلاد الباطنية وفي عقود إعادة الأعمار القادمة، وأيضًا في صفقات الأسلحة

التي ينوي الجيش الليبي القيام بها بعد رفع الحظر الدولي عنه.

حفتر يتهاوى

اســتعانة حفتر بهــذه الميليشيــات الروســية جــاءت نتيجــة الضربــات المتتاليــة والخســائر المتعاقبــة الــتي
تكبدتها قواتها في معركتها ضد العاصمة طرابلس، فبعد أن روج في بداية الحرب أن المعركة لن تتجاوز

اليومين ها هي الآن تشرف على الشهر السادس لكن دون تقدم.

يأمل حفتر في الاستعانة بكل الدول التي تشاركه الهدف، لكسب معركة طرابلس، ولا تخفي روسيا
كذلــك دعمهــا الرســمي لحفــتر، إذ تمــده بالأســلحة والتــدريب العســكري، وتوجد بالفعــل نقــاط تمركــز
ير صحفية أن روسيا كتوبر/تشرين الأول ، ذكرت تقار للقوات الروسية في طبرق وبنغازي، وفي أ
يبهم أرســلت العــشرات مــن أفــراد القــوات الخاصــة والمــدربين العســكريين لــدعم قــوات حفــتر وتــدر

وإمدادهم بالأسلحة.
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 تلقت قوات حفتر خسائر كبرى منذ بداية الحرب على طرابلس

يذكر أن القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، تواصل تقدمها على حساب ميليشيات
اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محاور قتالية عدة، بعد أن كثف الطيران الحربي للوفاق ضرباته الجوية

مستهدفًا الآليات العسكرية ونقاط تمركز قوات حفتر.

كــثر مــن شهــر، بدايــة حملــة عســكرية وكــان حفــتر قــد أعلــن في الـــ من أبريل/نيســان المــاضي، وقبــل أ
تســتهدف العاصــمة طرابلــس الــتي توجــد فيهــا حكومــة الوفــاق الــوطني المدعومــة دوليًــا، فضلاً عــن
سفارات وبعثات الدول الأجنبية وهيئة الأمم المتحدة، وقال حينها إن احتلال العاصمة لن يستغرق

كثر من  ساعة إلا أنه فشل في ذلك، حيث لم يتمكن إلى الآن من إحراز أي تقدم يذكر. أ

كــثر مــن  أشهــر، إلا المناوشــة لم يبــق لقــوات حفــتر الــتي ترابــط علــى تخــوم العاصــمة طرابلــس منــذ أ
واسـتهداف مواقـع مدنيـة بينهـا مطـار معيتيقـة الـدولي، بشكـل متكـرر كلمـا تلقـت ضربـة موجعـة مـن

قوات الوفاق الوطني.

هذه الخسائر المتتالية دفعت حفتر إلى الاستعانة بالمرتزقة من دول عدة، فضلاً عن الاستعانة بجنود
فرنسيين والطيران الحربي المصري والإماراتي والمال السعودي، عله يعوض فشله المتواصل في تحقيق

أي تقدم يذكر على حساب القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، لكن ذلك لم يحصل إلى الآن.
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